آناء واراء 


9 رأي في اصبر م فواعر ارر مايز و العرلى '"" بي 


حضضرة صاحب المءالي السيد العلامة المليل رئيس همع اللفة المربية 

حضرات أحاب السيادة والفضل أعلام الفكر واللذة الاأعضاء العاماين 

أذ كر ني ما تفضل فأنهاء الي العلامة الدكتور منصور فهم يكاتب .سس الجمم من عزم 
بعض زملائنا الأعلام على إلقاء حاضرة عامة في ااؤتمر الثاني والمشرين 808وة - 5مؤام ؛ 
في تيسير قواعد الإملاء » ورغبتهم في أن يشاركم الاعضاء الراسلون بإبداء الرأي في شأن 
هذا التيسير ... مشاركتي القديمة في درس هذا الوضو ع في ااؤعر الثقافي العربي الأول 
الذي عقدنه جامعة الدول العربية سنة 19517 م في ابئان » ثم في اللدنة التي ألفها الجمم المي 
العراقي من بعض أعضائه العاملين وءمد المها أن تدرس ما بعث به مع اللغة العربية من مقررانه 
أو مقترحانه في ذلك ... 

وأذ كر أن رئاسة ٠.سكتب‏ امؤتمر الثقافي العربي هذا كانت قد عرضت على « لجنة القواعد 
والافة » التي تشرفت برئاسها ومئذ لاتحة وضعها لجنة وزارتية بالقاهرة في وسائل تيسير 
قواعد الاملاء العرلي » لترى رأها فنها » فتاقشتها طويلا » لم أمضتها بعد أن أطمأتت الى 
أن ما تضمنته من قواعد سليمة يحقق التطابق بين الكتابة والنطق بطريقة #طردة خالية من 
الحلاف بريئة من التمقيد . 


ومع أن بعض ما أقرته الاحنة من هده القواعد الجديدة ؛ وهو موطو ع ر١م‏ الهمزة » كان 


)١(‏ كتب الأستاذ عمد بوجة الأثري نائب رئيس الهم العامي العراقي الأول » وعضو جمم الاغة العربية 
في القاهرة , هذا البحث استجابة لرغبة جمم اللفة العربية ايه في إبداء رأبه في هذا الموضوع 
رضن 


عمد مبجة الأثري 

دون ما أطمح اليه من التيسير » فد وقفت « اللجنة الثقافية 6 بأمانة جامعة ألدول العربية »مها 
موف الذر الستأني » وأتخذت قراراً بأنبا محرد عرض » وأتها ترى أن الزمن غير 
صالح لتنفيذها حتى تعرض على الميآت الرسعية »كالجامم الملدية واللذوية وتحوهاء لا بداء الرأي 
فها » وذلك أَخذاً بالحيطة وعاعاة لبءض الا حوال في الظاهر 

وإني لأحمد لجمع الافة العربية أن عاد فأولى هذه السألة الحطيرة عنايته ورعايته » بمد أن 
مخلت عها « الاجنة الثقافية »© المذ كورة ‏ للهيآت الرسصية » التي هو طليعها في التساحية 
اللنوية » من غير شك » ذلك بأنها مقدّمة عندي على #يع مسائل الاصلاح اللذوي ؛ 
لأنها الدرجة الاأولى في 'سلَّم وسائل العرفة » وهي على ما نعل جيماً من التصعيب والتعقيد » 
فعي أولى أن تقدّم على غبرها من المسائل التي تتطلب الاصلاح والتحديد » والإصلاح؛ إنما 
يجب أن يلد فيه - من نحت -- بدرجة السلّم الا ولى » ويرتقى مها 'صمّداً الى الذروة 

وفي عقيدتي أن الزم نكن ولا يزال سالا لتنفيذ كل إصلاح يحفظ الأصول © ويقرب 
الناية ؛ ويحقّق الهضة ومن الاخلال بحق الا مة العربية وحق مبضها العتيدة أن تكون 
أولى وسائل المعرفة عندها أداة كثيرة التكاليف » ثقيلة الوطأة » عقيمة ؛ معو قة » يشكو مها 
المالمكا يشكو مها التعلم ؛ وتستنفد من الاوقات الْمُينة في غير طائل ما ينبغي أن يستنفد في 
غيرها مرء الطالب المالية والدراسات الجدية وليس أدل على ذلك من هذه الا ختلافات 
الكثيرة والصور المقددة في رمم الاملاء المربي » ومن مخطئة الناس بعضهم لبعض مئذ وضع 
علماء الم سين البصرة والكوفة هذه القواعد وبنوها على أصوهم النحوية وأقيسهم السرفية 
الختلفة التمارضة 

وها قد خلت القرون وحن جمعاً مخضع إذاقات :وصف بأنها « عل اول 26 ناص أن 
نكتب ما لانافظ قتطييع » وألا تكتب ما نلفظ فنمتقل » وأن نرسم الصوت يغير صورته 
فنفمل » وأن نكتب المرق ضور كتدة: حت وكان من | لذ نكون له ! لااضورة:واحزة نت 
فلا نعسي لها أمرا وهي كلما كا هو ظاهر -- رسوم معقنّدة مستمّدة مما أشرت اليه 

ف 


رأي في إصلاح قواعد الإملاء العربي 

هن أصول غاة الفرثن التطارية تود خطوط يدائية عبر اقانتكة الأصول: 

ولسك أدرق كف :بسح قن الذكل الرشيد أن سما وزة الفيوك اللتوط #لألق 
في مثسل « هاذا 6 و ١‏ ذالك » و 2 هاألاء » و « لاركن' » ومحوها لاك و تكن 
« هذا » و« ذلك » و« هؤلاء 6 و « لكن »6 بغير الا لف الملفوظ ؟ 

وكيف يصح في المنطق السليم أن يرسم ما لايلفظ من الحروف بصسورة الملفوظ .ها » 
بال لفت التي تزاد بعد واو الجاعة التطرفة في الفعل » وفي الا سماء الجموعة المضافة عند بض 
النحاة » وفي « الائة © إفراداً وتثنية وتركيباً ( ذون جما ! ) وهي لا تلفظ » والواو في مثل 
02 أولئك 6 و « أولاء 6 و« أولي 6 ونحوها وهي لا وجود ذا في النطق ؟ 

وفم يشغل الناس أنفسهم » مذ عصور » بكيفية كتابة الهمزة » وينفقون أجِرَاء تينة 
من أجمارثم في تأآمل حركاتها وسكوسهبا وما يحميط مها ءن أحوال الحركة والسكون من عن 
يميمها ومن عن الها ؟ أمن أجل أن يحلسوها على 2 السكرمي © الذي يليق مها من كراسي 
الألف والياء والواو » أو لينزعوا هذه السكراسي جيما .ن نحها ويلقوها في المراء لتفترش 
الأرض متواضمة ذليلة يجان بقية المروف ؟ 

لقد توعوا رسسم هذه 9 الحمزة © بحسب مواقمها في الكلمة » وقسموها أقساماً أربمة » 
وحمدوا الى الهمزة المتوسطة فقسموها الى همزة متوسطة بالا صالة » وهمزة متوسطة تنزيلا أو 
عارضا ؟ ثم اذا الحمزة التوسطة بالأصالة لما وحدةها ست عشرة صورة عقلية حاصلة من ضرب 
حركانها الثلاث وسكومها في حركات ما قبلوا أو سكوها ؛ الى آخر ما يقال في شرح ذلك . 
م يحدثم - بمد تأصي لكل هذه لد ل للهمزة -- تلفون في رما في بعض الكارات 
« كالئة » أختلافا شديداً 3 فكتها بعض التحاة « مئة » بصورة ذه » وكتها:آخرون , 1 6 
بألف علها همزة » ورسعمها آخرون 2 مائة © بألف زائدة ثم همزة على الياء » وقد زادوا هذءالألف 
في إفرادها وتثنيها وتركيها وأسقطوها في جعها كا في _مئين وومثات » وكل فريق علل 
مانا تيع بو افال توعان لتر رن ةشير ومالك وقد ماي كر 


رض 


تحد مهجة الاأثري 


«طول ايراده با فيه من الناقشات والناقضات ! 
نم في هذا التنويم لسكتابة الألف المتطرّفة في آ لاف من اللكايات هن أسعاء وأفمال ثلائية 
وغير ثلاثية » تنطق ولسكنها لا تسم بصورءها الخصوصة مها دائما ؛ بل رسم مها حيناً ويالياء حينا 
آخر ؟ ولأجل أن يرسم السكائب هذا الحرف ديكا ولا يمد حاهلاً » يحب أن يلاحظ أشياء 
ف اذ أن يعلم أول ما يمل ما أصل الكلمة : أواوي هو أم ياني ؟ وأن بحسب بعل حروفها 
ما عددها ؟ وأن يلاحظ بمد هذا وذاك كوما أ أو فملا ؛ ثم يممن في ملاحظة حركة 
الأسم هل هو مكسور الاول أو مومه © م في أصل هل هو عني أو أتحدي »2 ثم في 
نوعه هل هو من أسماء الناس أو من أسعاء البلدان أو من أسماء الحيوان أو من أسماء الشرويات 
أو من أسماء الفنون والمناءات .. كل هذه الحذلقات لا جل أن يتسى له كتابة هذا 
الأرف إن بسورتهوفي الا لف وإنا بذير صورته وهي الباء ! 
قد يصح أن تكون أءثال هذه الحذلقات التي حرج مها الصدور » ومها كثير” في كتب 
القوم » مةبولة سائنة في عمود التسأخر والجود » ألام 'ضيّق نطاق العرفة واة قصر المل سُ 
الحاصة ومن اللهم ثمن مخدم السلطان » وأَيام صار ( العهاء ! ) يرون في الكتابة وعلمها 
أنها من فروض اللكفاية كسائر العلوم والصناءات في نظ رهم 
على أن تلك المصور التي حدث فها كل هذا »ل مخل مع كل ذلك من عبقريات ضاقت 
مهذه الحذلقات ذرعاً » فضربت مها عرض الحائط » ورت للإإصلاح خطوط أصيلة » ولسكنها 
رسعها عضا لا قصداً وعلى سبيل الأ نفراد لا على سيل التجمع أ يحاول ( محن ) اليوم وإن 
لازم حاو لتها شيء غير يسير من التردد والذر 
و ( نحن ) أولى بأن نتبنى مثل هذا الإسلاح » وأن نزيد عليه ؛ لأن عصرنا يتطلب 
منا ذلك » إذ كانت طبيعته تل فكل الا ختلاف عن طييمة تلك العصور القدعة » وأهون” 
ما نفكر فيه ونطلبه ونلحاة ى طلمبه هو أن 1 هذا العم غرضا عام مشاعا بين النا سكالمواء 
والاء » لا يجوز أن عنم منه مائم ء ولا أن رمه إنسان له حق المياة . ولمل العثيل بالماء 


ينض 


لا يستقم لنا » إذ أصبح الاء باع ويشرى بالمقايبس والمقادير حيث يسيل أنهاراً وحيث 
يفيض فيطم ع القرري ؛ ولن رضى أن يكون شأن العم كذلك» ويألى الخاصون الا أن 
يذيموه في الشعوب وأن يفرضوه علها فرضاً » والسكتابة هي وسيلة اذاعة هذا العم وفرضه على 
الناس » والوسيلة ينبني أن تكون سهلة خفيفة !لؤنة لا تثقيل فم_ا ولا تعقيد » ليفيد مها 
الناس في يسر وسهولة » وليفرغوا للافادة من الفايات ولا يشغلوا عن النافم بوسائلها 

والطريقة الثلى - كا أراها - تتلخص في أصل عام يسي كل اليسر » قري© التناول ؛ 
سهل التعل » لا يستتزف جهداً عقلياً ولا يستنفد وقتأ ذلك هو أن نقطم صلة السكتابة بأقوسة 
النحاة وأصول الصرفبين من عداء الصرين جميماً ولحجات القبائل قطما تاما» فلا نفكر فنها 
أبداً ؛ ولا نلقي البها بالا ؛ وأن نقيمها بعد ذلك على أساس التطابق بين الأسوات ورم صورها 
أو رموزها الخصوصة مها » فزسم كل صوت بنقشه الدال عليه » ونستمين بالشكل أحياناً حين 
لا تستبين القريئة » مع « محفظات »© قليلة تقتضيها أسول اللغة وطبيمة التطق ها » وأن 
نتسخذ للهمزة رمزاً مستقلا يلزم صورة واحدة في كل موضع فيه كنات اروف #:وساد 1 
رأني في رسم هذه الصورة من بعد” 

هذا الاصل العام » هو شيء منطقي تقتضيه طبيءة المطابقة بين الصوت وصورته التمارفة » 
وهوء كا أريده ؛ خال من الحلاف » وكفيل بأن يسقط عن الناس عالهم ومتملّمهم تكاليف 
هذه الفواعد التمارضة الثقيلة التكلفة الشاقة ججملة » ويحمل السكتابة صورة سليمة واضحة لما 
ننطيق به » وأداة رفيقة صالحة للا, بانة والأستفادة والافادة في أسسر وقت وأهون جهد . 

لقد وقع الناس عصوراً طوالاً نحت سلطان قواعد هذا الاملاء القديم » ووقعنا مثلهم 
حت هذا السلطان » تفضعنا له خضو ع « الوسطاء 4 2 للمنومين » وقد أن أوان أن نتحرر 
منه ومن قيوده » ولا خير في التلسث وائره دَوَاطْدز ما دمئا نريد أن حمق منفعة أي منفعة » 
وأن ندرأ مفسدة » وأن تحفظ هذا الميراث المربي : لا نبطل نظاماً عام من أنظمته » ولا نفير 
أصلا من أصوله . 


تمس 


عمد محة الأثري 

أما ما أمخذته « اللجنة الثقافية © يأمانة جامعة الدول العربية من قرار يق هذا الاسلاح ؛ 
على ما فيه من نقص يسير » وأنه تجرد عرض » وما ذهيت اليه من الرأي في الزمن وأنه غير 
صالح لتنفيده ... فهو يدعوني الى أن أضع بين يدها 1 لاإصسلاح قواعد الكتابة 
الذي أراده أحرار العلاء ومفكروثم من القداى' خاصةً ء اتستتظهر مها في موقف التنفيذ اذا 
شاءت » ولتكون هذه الصورة 'جِنّة لها ولغيرها تفي مها نقسها من سهام من لا يحماون 
أنفسهم على عناء التفكير والتأمل فها يندخي أنجاخدو | ويدعواء وفما ينغي أن ارا نه 
الميب عن لغتنا ووسائل تمليمها وتيسير هذا التعلم من شؤون الاإصلاح ووسائله مما يتحقق 
به أ كبر احير والنفع لاناس 

وفي كتب هؤلاء العلاء الأحرار المفكرين من القدائى آراء خطيرة في إصلاح هذا الارملاء 
العربي في أثم” أبوابه وأ كثر ها تمقيداً وبلبلة » جهر مها نفر مسهم مخالفين مها الجبور القذد » 
وهم فيا خالفوثم به من ذلك على دق لا شيّة فيه ولكن الناس صمّوا آذائمهم عن سماعهاء 
وأغلقوا منافذ عقولهم دوسها » ومضوا في سبيلهم من التقليد في التمقيد 

ذفي مسألةكتابة الهمزة » وهي مسألة شائّكة ومعقدة جد » جد أبا زكريا يحى بن زياد 
العروف بالقراء إمام العربية في عصره وأعل السكوفيين بالنحو بعد الكسائي » وكانت وفاته 
سنة 7١17‏ لاهحرة .. يضرب بةواعدها كلها عرض الكهائط جل ؛ ومختار لها شكلة” والجدا 
لا ثاني له في ججيع مواضعها ٠هو‏ شكل الألف » ويقول : « يجوز أن تكتب ألفاً في كل 
موضم © . وهذا هو الرأي عندي من حيث الاأصل » أعني الاستقلال بالصورة الواحدة » فهو 
المفرج الوحيد الذي نتجو به من شدائد الهمزة وتنويع رحبا » ولا بأس هذه الصورة التي 
يختارها الفراء » فاذا تم الأتفاق عليها - ويحب أن ينم على شكل ما كتبناها بصورة 
الاألن (1) شملا حمث وردت » وما أش كات قراءته أو خفيت قرينته أسعنا عليه 
بالحركات » وأرجو ألا يكون عامل الا لفة للقواء_د القدعة متيطا عن الاقدام على حسم مادة 
هذه الشمكلة امزمنة . 


لضا 


رأي في إصلاح قواعد الإملاء أدبي 


وفي مس_ألة كتابة الااف المتطر فة بصورما حينا وبغير صورمها <ينا آخر ١‏ ومشكلتها 
لي مشكلة الهمزة في المطورة » أصبت في « الشافية © نصا بأن ججاعة من النحاة قالوا « بكتابة 
الباب كله بالألف ملا لاخط على الافظ » ثالث ةكانت أو فوقها » «نقلية عن ياء أو عن غيرها » 
في كلم أوغيره 6 . ووجهه شيخ الإسلام زكري الأنماري » التوى سنة 477 ه» في شرحه 
« مناهج الكافية »© بأنه القياس » وبأنه أنفى لاخلط وقال البطليوسي الا ندلسي في 
الأقتضاب شر ح أدب الَكْتاب » : إنه هو الذي أختاره أبو علي الفارسي في مقائله 
الحلبية » وك بؤلاء ججيعاً من أنمة مشهود لهم بسعة الهلى ونفاذ ابعر 

هذه الأراء المالية » قد أحتوت على بذرة الإإصلاح الا ولى للإملاء العربي » وهي حجج 
رائمة من القديم يصح أن أبس تَظهرَ مها على من يتحسك بالقديم » وأحاها من أئمة المربية 
وحرانن لغة القرآن » وفنهم ناس من أهل القرن الثاني البجري ؛ واخرون من أهل القرن 
الرابع » ومن أهل القرن العاشر » أفلا ةق أهل القرن الرابع عشر الاإصلاح الذي فكر فيه 
أهل تلك القرون ؟ ومتى إذن نحيا الحياة المقلية السليمة الطيبة وحن نتالكأ عن أهون 
الأشياء ؟ 

تكاد تنحصر مشكلات الاإملاء العربي في رسم الهمزة وفي رمم الالف زيادة ونقصاً 
وتغييراً » فن الفيد حقا أن رمم الهمزة بشكل مستقل واحد كا أجازه الفراء » وأن تحمل الخط 
على الافظ ‏ لأنه القياس ولأنه أنفى للغلط كا رأى أبو علي الفارسي والبطليوسي وصاحب الشافية 
وزكريا الاانصاري وغيرثم ‏ لا في كتابة الا'لف وحدهاء بل في أبواب الاملاء العربي كله » 
مع ألترام « التحفظات » التي أشرت الها من قبل ؛ لأن ذلك هو الشيء الطبيعي العقول » 
ولن يتسنى الاصلاح النشود بغيره . 

ونحياتي الطببات للزملاء الأعلام الؤتمرين لتحقيق أمثل إصلاح حرجو للثة المربية » 
وأجل نفع أدبي مرتقب للعرب 


ا/ةةةا قر بع ارؤررى 
ادس 


